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مراجعة: أ.د عبد الجليل كاظم الوالي
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فـي الـبدء لابـد مـن الـقول بـان الـكتاب هـو عـبارة عـن اطـروحـة  لـلحصول عـلى شـهادة  الـدكـتوراه  فـي الـفلسفة مـن 

جـــامـــعة محـــمد الـــخامـــس بـــالـــربـــاط، ونشـــره كـــكتاب المـــركـــز الـــثقافـــي الـــعربـــي فـــي طـــبعته الاولـــى عـــام ٢٠١٥ بـــعدد 

صفحات ٣٦٨. 

الـــكتاب يســـتحق الـــقراءة بـــدأ مـــن عـــنوانـــة ”صـــورة ابـــن رشـــد فـــي الـــفكر المـــغربـــي المـــعاصـــر “ فـــهو عـــنوان جـــذاب 

لسببين اساسيين هما:

ان ابـن رشـد هـو واحـد مـن ابـرز رمـوز الـعقلانـية الـفكريـة فـي الـثقافـة الـفلسفية عـلى الـصعيد الإنـسانـي والمحـلي ، 

والســبب الأخــر هــو انــنا كــمجتمعات مــتنوعــة نــحتاج الــى إعــادة  قــراءة عــقلانــية ابــن رشــد لانــها تــمثل احــد الحــلول 

لواقعنا المضطرب المعاش.
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 منهجية الكتاب

 مـنهجية  الـكتاب تـعتمد عـلى الـعرض والمـقارنـة ، اذ يسـتعرض الـباحـث اراء المـفكريـن المـغاربـة فـي الـنظر الـي ابـن 

رشـــد كـــل مـــن وجـــهة نـــظره ، ومـــن ثـــم يـــقارن بـــينهم ، لـــكن لـــلأســـف يـــقتصر  هـــذا المـــنهج فـــي اغـــلب اجـــزاءه عـــلى 

الباحثين المغاربة فقط ، دون الإلتفات إلى المفكرين الأخرين خارج الرقعة الجغرافية للمغرب العربي.

لـذا كـان عـنوان الـكتاب بهـذه الـصورة  صـورة ابـن رشـد فـي الـفكر المـغربـي ،  فـلو كـان عـنوان الـكتاب صـورة ابـن 

رشــد فــي الــفكر الــعربــي ، المــغرب نــموذجــا، لــكان افــضل لابــن رشــد ولــنا جــميعا ولخــرج الــكتاب مــن افــقه الــضيق 

إلى الأفق الأوسع ولخدم ابن رشد اكثر مما يضره .

ثــم ان أغــلب الــباحــثين فــي الــفكر الــفلسفي فــي مــنطقتنا الــعربــية، عــلى الــرغــم مــن قــلتهم ،الا انــهم يــحاولــون ان 

يخــرجــوا مــن هــذه الأفــاق الــضيقة الــتي ابــتلينا فــيها إلــى افــق ارحــب وهــو الإنــسانــية جــمعاء ، وان نــؤســس فــكرا 

فـلسفيا انـسانـينا عـالمـيا مـثل مـا عـمل رواد الـفلاسـفة فـي عـصورهـا الأولـى ، ولـنتذكـر مـا نـصحنا فـيه الـكندي، وهـو 

الــبحث عــن الــحقيقة فــي مــحتلف مــصادرهــا، اي ان لا نــتردد مــن مــعرفــة الــحقيقة مــن خــلال اصــولــها الــقديــمة او 

صـناعـها الأوائـل بـغض الـنظر عـن اوطـانـهم او اديـانـهم ، وهـدف الـكندي هـو تـدويـن مـاوصـل الـيه الـقدمـاء ومـن ثـم 

اضــافــة مــا تــوصــلت الــيه ثــقافــتنا مــن ارهــاصــات فــكريــة ، اي ان واجــبنا هــو ان نــكمل مــشوار الــقدمــاء فــي الــبحث 

عن الحقيقة.

الــفيلسوف ابــن رشــد هــو فــيلسوفــا انــسانــيا عــالمــيا ، والمــدرســة الــرشــديــة الــلاتــينية فــي الــفكر الــغربــي ذات شهــرة 

اكــثر مــن شهــرتــه فــي مــحيطنا الــعربــي . فــعلينا كــفلاســفة او مــفكريــن ان نــنظر الــي تــراثــنا الــفلسفي مــن مــنظور 

انساني وليس من منظور ضيق لانه لا يخدم مفكرينا موضوع الدرس والتحليل.
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ايــضا مــنهجية د. عــبد الــنبي فــي كــتابــه”صــورة ابــن رشــد فــي الــفكر المــغربــي المــعاصــر” ذات طــابــع محــدود فــي 

المـقارنـة بـين الـدراسـات المـغربـية لابـن رشـد ودراسـات المسـتشرقـين ، اذ انـه اعـتمد فـقط  عـلى اراء مسـتشرق واحـد، 

هـــو الـــفيلسوف الـــفرنـــسي ألان دولـــيبيرا، ومـــع احـــترامـــنا وتـــقديـــرنـــا لـــلفيلسوف دولـــيبيرا، الا ان هـــذا يـــعني بـــؤس 

الأستشهاد ، مقارنة مع الكم الهائل من الدراسات الاستشراقية التي تناولت ابن رشد.

مضمون الكتاب:

”كــتاب صــورة ابــن رشــد فــي الــفكر المــغربــي المــعاصــر” يــقسم عــلى اربــعة ابــواب واثــنا عشــر فــصلا مــع مــداخــل 

لأغــلب الأبــواب، فــهو عــبارة عــن مــوســوعــة دراســية حــاول فــيها الــباحــث ان يــغطي الــدراســات المــغربــية لابــن رشــد، 

وفــي تــقديــري ان الــباحــث نــجح نــجاحــا بــاهــرا فــي تــناول هــذه الــدراســات وتــغطية أغــلبها. وقــراءة عــناويــن كــتابــه 

الرئيسة والفرعية تثبت ذلك فهو تناول في:

الباب الاول: نشاة الرشدية المغربية وتطورها،  يحوي مدخل ثري وثلاثة فصول:

يحوي المدخل على:

الصورة البيوغرافية لابن رشد عند محمد بنشريقه.١.

الصورة العقلانية لابن رشد عند عبدالله ابراهيم.٢.

الصورة الفقهية لابن رشد والتي تتضمن :٣.

١.٣:صورة ابن رشد عند عبدالله كنون :ابن رشد فقيه الجمهور وحكيم السلطان.

٢.٣:محنة ابن رشد الفقيه عند محمد حجي.

٣.٣:المنحى المقاصدي لفقه ابن رشد عند أحمد الريسوني.

٤.٣: الأصل الفقهي لفعل التفلسف الرشدي عند إبراهيم بورشاش.
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٤. الصورة الأدبية لابن رشد وتتضمن:

١.٤:صورة ترحيل جثمان ابن رشد عند عبد الفتاح كيليطو.

٢.٤:صورة النظرية الرشدية للشعر عند البلاغيين المغاربة.

٥. الصورة التاريخية لابن رشد عند محمد زنير.

اما فصول هذا المدخل فهي:

الفصل الاول :الصورة البيبليوغرافية لابن رشد عند جمال الدين العلوي.

الفصل الثاني:صورة ابن رشد بين الاتصال والانفصال عند علي أومليل.

الفصل الثالث: صورة ابن رشد بين الأرسطية والسلفية عند عبد المجيد الصغير

الباب الثاني :صورة ابن رشد عند محمد عابد الجابري ويحتوي على ثلاثة فصول:

الفصل الرابع : صورة الإصلاح الديني الرشدي عند الجابري.

الفصل الخامس:صورة التصحيح الفلسفي الرشدي.

الفصل السادس: صورة الإصلاح السياسي الرشدي عند محمد عابد الجابري.

الـباب الـثالـث :صــورة ابــن رشــد عــند طــه عــبد الــرحــمن ويــحتوي عــلى مــقدمــة  وثــلاثــة فــصول ، فــي المــقدمــة يــبين 

فيها الباحث منهج طه عبد الرحمن في تقويم التراث ، اما فصوله الثلاثة فهي :

الفصل السابع : مفارقات الرؤية التجزيئية التفاضلية عند ابن رشد.

الفصل الثامن: مفارقة العلم الإلهي عند ابن رشد.

الفصل التاسع: مفارقات صورة ابن رشد عند طه عبد الرحمن.
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الــباب الــرابــع :الـــصورة الـــدلالـــية الإشـــكالـــية لابـــن رشـــد عـــند محـــمد المـــصباحـــي، ايـــضا فـــي مـــقدمـــة هـــذا الـــباب 

يتناول الباحث المنهج الفلسفي عند محمد المصباحي ومن ثم ثلاثة فصول اخرى هي:

الفصل العاشر: الحكمة الرشدية أرض المصالحة بين الجدل والبرهان.

الفصل الحادي عشر: الحكمة الرشدية فضاء المشترك الإنساني.

الـــفصل الـــثانـــي عشـــر : مـــن الـــرشـــديـــة إلـــى مـــا بـــعد الـــرشـــديـــة أو فـــي رحـــلة الـــبحث عـــن مـــصالـــحة بـــين الـــبرهـــان 

والعرفان.

فضلا عن استناجات ولائحة مصادر ومراجع ثرية ايضا.

أصالة الكتاب علميا  

فـــرضـــية الـــكتاب وفـــقا لـــكاتـــبه مـــبنية عـــلى ان ”الأ بـــحاث حـــول الـــفكر المـــغربـــي المـــعاصـــر قـــليلة ، أمـــا الـــتي تـــتناول 

صــورة  ابــن رشــد فــي هــذا الــفكر فــهي شــبه نــادرة” لــذا فــهو يــتناول كــيف تــناول المــفكرون المــغاربــة ابــن رشــد فــي 

الـدرس والتحـليل، اي بـيان صـورة ابـن رشـد فـي الـفكر المـغربـي المـعاصـر، وكـيف فسـروا عـودة المـغاربـة المـعاصـريـن 

لـفيلسوف قـرطـبة؟ ومـا الأفـاق الـتي يـمكن لهـذه الـدراسـات آن تـفتحها؟ ومـا هـي المـساهـمة الـتي يـقدمـها بـحثه فـي 

هذا المجال؟

فـالـكاتـب هـنا يـخص كـتابـه فـي مـوضـوع ضـيق الأفـق وهـو المـغرب فـقط ، وفـي هـذه الـحالـة هـو لـم يخـدم ابـن رشـد 

تــلك الخــدمــة الــتي يســتحقها ، فــابــن رشــد فــيلسوفــا عــالمــيا ولــيس مــغربــيا فــقط كــما أســلفنا، ولابــد ان نتخــلص مــن 

هذه النزعة الضيقة خصوصا واننا دارسي الفلسفة  نبحث عن الحكمة اينما كانت ومن اي الأقاصي جاءت. 
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اسـتنتاج الـكاتـب مـن دراسـته هـو ان  مـفكري المـغاربـة الـذيـن تـناولـوا ابـن رشـد لـم يـتفقوا إلـى الأن عـلى وجـهة نـظر 

مـعرفـية واحـدة فـي بـيان هـويـة ابـن رشـد الأبسـتمولـوجـية ، اي مـن هـو ابـن رشـد ابسـتمولـوجـيا؟ وفـي نـفس الـوقـت 

هو ايضا لم يتفق مع الباحثين المغاربة  موضوع دراسته .

 ولـم لا ، هـذه هـي حـال الـفلسفة مـنذ ان وجـدت عـلى يـد فـيلسوفـها الأول طـالـيس المـالـطي ولحـد الأن فـان وجـهات 

نــظر الــفلاســفة مــتغايــرة ومــتبايــنة ، وهــي حــالــة صــحية وليســت ســلبية، ولــولا الإخــتلاف لمــا تــطور الــعلم ولمــا تــقدمــت 

البشرية.

فالكاتب يرى بان هناك ثلاثة وجهات نظر مغاربية متضاربة:

اولـها: نـزعـة تـمجيد ابـن رشـد والــتي يــمثلها محــمد عــابــد الــجابــري،الــذي يــري بــان الــرشــديــة شــكلت قــطيعة 

ابستمولوجية مع الفلسفة المشرقية، السينوية والفارابية، على المستويات كافة المنهجية والمفاهيمية والإشكالية.

ويعد الرشدية مفتاحا لتحررنا وتقدمنا الفكري والعلمي والسياسي.

الســـبب فـــي ذلـــك يـــعود إلـــى ان ابـــن رشـــد أعـــاد تـــرتـــيب عـــلاقـــة الـــحكمة بـــالشـــريـــعة، كـــما كـــشف مـــناهـــج الأدلـــة فـــي 

عـقائـد المـلة، ووضـع قـواعـد لـبدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد، وبـين تـهافـت الخـطاب المـناؤى لـلفلسفة، ومـؤكـدا عـلى 

ماهو ضروري في العلم المدني.

وبــذلــك يــكون ابــن رشــد فــي نــظر الــجابــري قــادرا عــلى أن يــفك جــميع ألــغاز واقــعنا الــفكريــة والــديــنية والــسياســية، 

حــيث بــلغ الأمــر بــالــدكــتور محــمد عــابــد الــجابــري إلــي اعــتبار ان ابــن رشــد بــامــكانــه أن يــنوب عــنا فــي نــقد واقــعنا 

السياسي المعاصر ، ويلهمنا الحلول الملائمة لتحقيق الإنتقال الديمقراطي المطلوب.

حــقيقة الأ مــر قــد رفــضت وجــهة الــنظر هــذه مــن قــبل بــعض الــباحــثين عــلى حــد تــعبير الحــري، خــاصــة مــا يــتعلق  

بــتحقيق ابــن رشــد لــلقطيعة الأبســتمولــوجــية مــع الــفلسفة المشــرقــية الــسينويــة والــفارابــية، لان ابــن رشــد ارتــكز فــي 
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خــطابــه عــلى بــعض المــفاهــيم الــتقليديــة المســتخدمــة فــي الــفلسفة المشــرقــية ولــم يــدخــل عــليها الإ تــعديــلات طــفيفة. 

أمثـلة عـلى هـذه المـفاهيـم ، الأصـل، والبـدعـة والأمـة والتـأويـل والاجتـهاد. فـضلا عـن ذلـك فـان ابـن رشـد اشتـغل عـلى 

نــــفس المــــوضــــوعــــات الــــتي أشــــتغل عــــليها فــــلاســــفة ومــــتكلمي المشــــرق مــــثل الله والــــعالــــم والــــزمــــان والإرادة والــــنفس  

وغيرها.

وجـهة الـنظر المـغربـية الـثانـية بـابـن رشـد يــمثلها مــفكريــن هــما طــه عــبد الــرحــمن وعــبد المــجيد الــصغير عــلى 

حد تعبير الحري، طه عبد الرحمن  هاجم ابن رشد والجابري معا الى درجة اتهمهما بالكفر العقدي. 

و لـقد حـاول طـه عـبد الـرحـمن ان يـنوب عـن الـغزالـي فـي بـيان تـهافـت الـتهافـت مسـتلهم انـتقادات تـقي الـديـن ابـن 

تــيميه دون الاعــلان عــن ذلــك صــراحــة، حــيث اشــار الــى الــتناقــض بــين ظــاهــر الــنص الــرشــدي الــقائــل بــالــفصل و 

التجــزي بــين الــبيان و الجــدل و الــبرهــان و بــين حــقيقة هــذا المــتن المــتمثل بــتداخــل بــين الــحقول المــعرفــية و هــذا مــا 

سماه طه عبدالرحمن بالرؤية التجزيئية - التفاضلية عند ابن رشد. 

و تـكمن حـقيقة نـقد طـه عـبدالـرحـمن لابـن رشـد هـي سـجالا مـع زمـيله محـمد عـبد الـجابـري،لان الـجابـري يمجـد ابـن 

رشد و يرفع من قيمة الرشدية، بينما طه عبدالرحمن يدعو الى هدم صورة الرشدية و تقويض أركانها.  

امــا عــبد المــجيد الــصغير والــكلام للحــري، فــقد مــيز بــين صــورتــين لابــن رشــد ، صــورة ارســطية دفــنت مــع جــثة ابــن 

رشـد ورحـلت عـن الـعالـم الإسـلامـي والـثانـية صـورة سـلفية اسـتمر حـضورهـا فـي الـعالـم الاسـلامـي. اذ ان المـغاربـة 

عـلى حـد وجـهة نـظر الـصغير اسـتحضروا الـصورة الـتي كـان يـجب ان يظهـر فـيها ابـن رشـد لـلعامـة والـتي تـتمثل 

فــي كــتابــه بــدايــة المجتهــد ونــهايــة المــقتصد ، ومــناهــج الأدلــة فــي عــقائــد المــلة ،ولــقد بــعث المــغاربــة، يــقول الــصغير ، 

ابــن رشــد”مــن قــبره فــقيها ســنيا ،بــل ســلفيا يــكره الــفلسفة ، ويــبتعد عــن كــل تــأمــل مــيتافــيزيــقي، ولا يــبحث إلا عــما 

تحته عمل كما قال الإمام مالك “ 
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وجــهة  الــنظر المــغربــية الــثالــثة فــي الــنظر الــى ابــن رشــد وفــقا للحــري تــكمن فــي تــجاوز هــذه المــقاربــات 

الأيـديـولـوجـية و الـبحث الـبيبلوغـرافـي فـي المـتن الـرشـدي اعـتقادا مـنهم بـأن بـيان حـقيقة فـلسفة ابـن رشـد تـكمن فـي 

الـبدء بـانـجاز جـرد بـيبلوغـرافـي لـكل مـؤلـفات ابـن رشـد المـوجـودة و المـفقودة و رسـم صـورة تـقريـبية فـي مـا تـبقى مـنه 

في اصلها العربي لغرض التحقق من النصوص الرشدية و هذا ما فعله جمال الدين العلوي .

امـــا محـــمد المـــصباحـــي فـــقد شـــارك الـــعلوي فـــي هـــذا المـــنهج اذ انـــه ســـلك مـــنهجا عـــلميا يـــعتمد عـــلى الاســـتنطاق 

الـفلسفي لـلنصوص الـرشـديـة مـن اجـل قـراءه ابـن رشـد بـابـن رشـد و مـن اجـل ابـن رشـد، و لـقد سـمي هـذا المـنهج 

بــالمــنهج الــدلالــي الإشــكالــي لــتقريــب الــفلسفة الــرشــديــة خــاصــة فــي جــانــبها المــتعلق بشــروحــات ابــن رشــد لأرســطو 

التي لم تتطرق الدراسات المغربية لها. 

ويســـتطرد الحـــري، كـــانـــت حـــصيلة المـــصباحـــي هـــو ان الـــفكر الـــرشـــدي عـــبارة عـــن جســـر لـــلتلاقـــي و الـــحوار بـــين 

مـــختلف الـــحضارات و هـــذا مـــا يخـــدمـــنا الـــيوم لمـــواجـــهة مـــقولات الـــصراع الـــحضاري و أيـــديـــولـــوجـــيات الـــرفـــض و 

الاقصاء التي ترفع اصواتها بمختلف بقاع العالم.

 ويسـتنتج الحـري  مـن هـذا التحـليل، بـأن الـدراسـات الـرشـديـة المـغربـية قـد حـملت مـعها خـلافـات عـميقة فـيما يـتعلق 

بـــالمـــوقـــف الـــذي يـــجب ان تتخـــذه مـــن فـــلسفة ابـــن رشـــد. و يظهـــر مـــن ذلـــك ايـــضا الـــفرق بـــين الـــدراســـات الـــرشـــديـــة 

المـــغربـــية و الـــدراســـات الـــرشـــديـــة المشـــرقـــية ، كـــما هـــو الـــحال فـــي الجـــدل بـــين الـــباحـــثين المـــغاربـــة كـــذا الـــحال فـــي 

الدراسات المشرقية في المشرق العربي فكل واحدة منها تدعي انها هي الممثلة للروح الرشدية الحقيقية. 

و يــتمثل خــط الــدراســات الشــرقــية فــيما افــرزه الــتيار الحــداثــي المــتمثل بــمرافــعات فــرح أنــطون الــى كــتابــات مــراد 

وهــبة مــرورا بــدراســات عــاطــف الــعراقــي، هــذا الخــط الحــداثــي يــعد ابــن رشــد رائــد لــلعقلانــية و الحــداثــة و الــتنويــر 
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فـي عـالـم عـربـي يـواجـه تـيارا لا عـقلانـيا يـريـد المـحافـظة عـلى جـرثـومـة التخـلف. و فـي رأي هـذا الـتيار الحـداثـي أن 

فلسفة ابن رشد هي المضاد الحيوي للتخلص من هذه الجرثومة. مثلما ذكره الحري.

و قـــد وصـــفوا ابـــن رشـــد بـــأنـــه عـــميد الـــفلسفة الـــعقلية الـــنقديـــة الـــذي اعـــلن الـــثورة عـــلى خـــرافـــات الـــظلام و التســـلح 

بــثقافــة الــنور، و أن فــلسفة ابــن رشــد هــي الــطريــق المــلكي الــذي بــأتــباعــه ســيقدم الــعرب لــلعالــم ايــديــولــوجــية عــربــية 

عصرية. و أن ابن رشد هو فيلسوفا عربيا بروح غربية.

ويـــرى الحـــري بـــان الـــقراءات الســـلفية مـــنذ محـــمد عـــبده الـــى محـــمود قـــاســـم ذهـــبت مـــذهـــبا مـــخالـــفا لهـــذا الـــتيار 

الحـداثـي اذ انـها تـقول بـأصـالـة ابـن رشـد و إسـلامـيته ووجـهوا نـقدا لاذعـا لـكل الـتيارات الإسـتشراقـية و الـعربـية 

الـتي تـقلل مـن اصـالـة ابـن رشـد و تـنظر الـيه امـا كمجـرد شـارح لارسـطو، او ان اهـم مـا يـميز فـلسفته هـو روحـها 

الغربية.

ثـــم يســـتدرك الحـــري الـــقول بـــان الـــجابـــري انـــتقد هـــذه الـــدراســـات المشـــرقـــية و يـــعد ابـــن رشـــد فـــي نـــظره فـــيلسوف 

اســـلامـــي اصـــيل، ولـــكنه الـــى جـــانـــب ذلـــك يـــعتبر رائـــدا لـــلتنويـــر و الـــعقلانـــية و الحـــداثـــة فـــي عـــالمـــنا الـــعربـــي و قـــد 

اسـتفاد الـجابـري كـثيرا مـن نـقد محـمود قـاسـم لـلتيارات الاسـتشراقـية الـتي لـم تـنصف ابـن رشـد. و فـي مـقدمـتها 

قـراءة ريـنان الـذي “اخـطأ أخـطاء بـالـغة و اسـاء  فـهم هـذا الـفيلسوف” و اعـتبره مجـرد شـارح لارسـطو مـثلما ذكـر 

ذلــك تــومــا الأكــويــني. فــالاكــويــني انــطلق “مــن فــكرة خــاطــئه (فــي نــظر قــاســم) تــتلخص فــي أن فــلسفة ابــن رشــد لا 

تختلف شيئا عن فلسفة الفارابي و ابن سينا.  

امـا محـمود قـاسـم عـلى حـد تـعبير الحـري فـقد دعـا الـى رفـض هـذه الاراء و الـتأكـيد عـلى اصـالـة ابـن رشـد الـتي 

تـــكمن فـــي نـــظريـــته فـــي المـــعرفـــة الـــتي لـــم يـــكن فـــيها مجـــرد تـــابـــع لارســـطو بـــل اضـــاف الـــيها نـــظريـــة اتـــصال الـــعقل 
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الــهيولانــي بــالــعقل الــفعال. و هــذه الــنظريــة هــي الحــل الــذي وجــده ابــن رشــد لمــشكلة تــركــها ارســطو مــعلقة و هــي: 

كيف يمكن ان يصبح العقل الهيولاني عقلا بالفعل. 

و يـعد الحـري  الـى ان قـراءات محـمود قـاسـم هـذه اسـتفاد مـنها الـجابـري و مـثلت اهـم اطـروحـاتـه حـول ابـن رشـد، 

وقد سبقه بسنوات، لكن الجابري لم يشر الى محمود قاسم في اي دراسة من دراساته حول فيلسوف قرطبه. 

و يــمضي الحــري بــالــقول بــأن عــاطــف الــعراقــي هــو ايــضا يــعتبر ابــن رشــد عــميد الــفلسفة الــعقلية، و الــفيلسوف 

العملاق، و اعظم فلاسفة العرب. 

لــكن الحــري يســتدرك الــقول بــأنــه لا يــعني فــي ذلــك الــتطابــق المــطلق بــين الــجابــري و الــعراقــي فــي قــرائــتهما لابــن 

رشــد لــكنه يــقول بــأن الــجابــري كــان يــركــز عــلى كــتب ابــن رشــد الأصــلية اي فــصل المــقال، و الــكشف عــن مــناهــج 

الادلـة، و تـهافـت الـتهافـت، بـينما الـعراقـي يـدعـو الـى مـنهج جـديـد يـعتمد عـلى الـرجـوع الـى شـروح ابـن رشـد عـلى 

ارســــطو فــــهي تــــتضمن اهــــم و اكــــثر عــــناصــــر فــــلسفته و تــــتضمن نــــقدا جــــريــــئا لــــلمتكلمين و غــــيرهــــم مــــن مــــفكري 

الاسـلام. لـكن الـعراقـي هـو الأخـر لـم يـهنم ذاك الإهـتمام الـكبير بشـروح ابـن رشـد رغـم دعـوتـه لـتبني هـذا الإ تـجاه 

عـــلى حـــد تـــعبير الحـــري. فـــكان الـــعراقـــي مـــعمما بـــاســـتنتاجـــاتـــه حـــيث يـــعد كـــل الـــدراســـات الـــعربـــية لـــم تـــعط اهـــمية 

لشروحات ارسطو.

وعـلى الـرغـم مـن الـتبايـن بـين هـذه الـدراسـات المـغربـية والشـرقـية الـتي تـناولـت ابـن رشـد الا ان  الـسمة الـعامـة الـتي 

تجمعها مثلما يرى الحري وهي:

اجــماع الــباحــثين الــعرب فــي المــغرب والمشــرق عــلى ضــرورة التحــرر مــن الــقراءات الاســتشراقــية ،لــكونــها تخــلو مــن 

الـحياد والمـوضـوعـية فـي دراسـة فـلسفة ابـن رشـد. فـي الـوقـت الـذي وقـعت فـيه الـدراسـات الشـرقـية هـي الأخـرى فـي 
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فــخ عــدم المــوضــوعــية  بــدلــيل انــقسامــها عــلى الــرؤى الــثلاثــة الــتي ذكــرت انــفا ، فــضلا عــن ان هــذه الــدراســات  لــم 

تتحرر من اثر الدراسات الاستشراقية في فهم ابن رشد.

لـكنني ارى  ، مـن غـير الـجائـز الـحكم عـلى جـميع الـدراسـات الاسـتشراقـية عـلى انـها لـم تـتقيد بـقواعـد المـوضـوعـية. 

لـــذا فـــالمـــثل الـــذي يـــطرحـــه مـــؤلـــف الـــكتاب عـــبد الـــنبي الحـــري هـــو دراســـة الـــفيلسوف الـــفرنـــسي ألان دولـــيبيرا لابـــن 

رشد. 

هـذه الـدراسـة هـي دراسـة مـوضـوعـية ومـحايـدة عـلى حـد تـعبير الحـري، اذ ان دولـيبيرا اعـتبر  الـفلسفة الـرشـديـة 

جـــــزءا لا يتجـــــزأ مـــــن الـــــتاريـــــخ الـــــكونـــــي لـــــلفكر البشـــــري ، ورفـــــض اعـــــتبار ابـــــن رشـــــد مجـــــرد مـــــقلد ومـــــكرر لـــــلفكر 

الأرسطي، بل كانت له إضافاته المتميزة التى لعبت دورا مهما في بلورة الهوية الفلسفية الأوربية الحديثة.

ثـــم ان الحـــل الـــذي قـــدمـــه ابـــن رشـــد لـــترتـــيب الـــعلاقـــة بـــين الـــحكمة والشـــريـــعة يـــعد حـــلا مـــعاصـــرا لـــيس فـــي الـــعالـــم 

الـــعربـــي فـــقط بـــل فـــي الـــعالـــم المـــعاصـــر. لـــذا فـــالـــفلسفة الـــرشـــديـــة قـــادرة عـــلى ان تـــلهم الـــفكر الـــفلسفي المـــعاصـــر 

بعناصر القوة لمواجهة النزعات الأصولية المتطرفة في الاديان المختلفة .

وفـي خـلاصـة الـبحث لـم يهـتم  كـاتـب الـكتاب عـبد الـنبي الحـري بـوجـهة نـظر فـلاسـفة المشـرق او المسـتشرقـين 

بـــل يـــعود الـــى مـــحور دراســـته الأســـاســـي المـــتمثل بـــعنوان كـــتابـــه صـــورة ابـــن رشـــد فـــي الـــفكر المـــغربـــي المـــعاصـــر 

ويجمل وجهات نظر المغاربة المعاصرين بما يلي:

صــورة ايــديــولــوجــية حــاولــت تــوظــيف ابــن رشــد فــي صــراعــات مــعاصــرة لا شــأن لــلفلسفة الــرشــديــة بــها. وهــي ١.

تــنقسم عــلى قــسمين مــتناقــضين، مــوقــف يمجــد الــرشــديــة ويــعلي مــن شــأنــها ويــعتبرهــا مــفتاحــا سحــريــا لحــل 

مـــشاكـــلنا المـــعاصـــرة، ومـــوقـــف رفـــع شـــعار الـــلارشـــديـــة وعـــمل كـــل مـــا فـــي وســـعه عـــلى هـــدم أســـس الـــرشـــديـــة 

وتقويض أركانها.
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صــورة فــلسفية حــاولــت دراســة ابــن رشــد دراســة مــحايــدة وســعت إلــى قــراءة ابــن رشــد بــابــن رشــد ومــن اجــل ٢.

ابن رشد.

امـــا الـــسؤال ، هــل حــققت الــدراســات المــغربــية لابــن رشــد هــدفــها الأســمى وهــو رســم صــورة كــامــلة 

وحقيقية لابن رشد؟

يــعتقد الــكاتــب الحــري بـــانـــه لا يـــمكن اجـــابـــة هـــذا الـــسؤال بـــنعم او لا، لـــكنه يـــعد دراســـات محـــمد المـــصباحـــي 

وجـمال الـديـن الـعلوي ومـن سـار مـن الشـباب عـلى دربـهما هـي الـطريـق السـليم لـفهم ابـن رشـد، اي الـتقيد بـقواعـد 

الصنعة الفلسفية والتحرر من كل اشكال الضلال الأيديولوجية والسياسية الضيقة.

ومن ثم يوصي الحري في نهاية بحثة التوصيات التالية التي يعتقد بانها تخدم وتطور الدراسات الرشدية:

مواصلة الجهود التي بذلت على صعيد الرصد البيبلوغرافي للمتن الرشدي.١.

إعــادة نشــر وتــحقيق مــا تــوفــر مــن الــنصوص الــرشــديــة لتخــليصها مــما أضــفت عــليها النشــرات الأيــديــولــوجــية ٢.

التي هيمنت على هذا الصعيد.

تــكثيف جــهود تــرجــمة الــنصوص الــرشــديــة المــفقودة فــي الــلغة الــعربــية والمــتوفــرة فــي لــغات أجــنبية ، بــخاصــة ٣.

العبرية واللاتينية.

مـراجـعة وتـقويـم الـدراسـات الـتي أنجـزت حـول الـتراث الـرشـدي ، قـصد إبـراز قـيمتها والـوقـوف عـلى حـدودهـا. ٤.

ويـــعد كـــتابـــه  هـــذا كخـــطوة مـــتواضـــعة  لـــتحقيق هـــذا الهـــدف. ويـــعد بـــحثه هـــذاايـــضا مـــاهـــو إلا قـــراءة تحـــليلية 

نــــــــــــقديــــــــــــة لمــــــــــــا طــــــــــــرحــــــــــــه مــــــــــــفكري المــــــــــــغاربــــــــــــة مــــــــــــن أفــــــــــــكار ورؤى وتــــــــــــصورات حــــــــــــول فــــــــــــلسفة ابــــــــــــن رشــــــــــــد.                                            

وفـي الـختام يــمكن الــقول بــان الجهــد الــذي بــذلــه الــباحــث د .عــبد الــنبي الحــري  فــي كــتابــه  “صــورة ابــن 

رشـد فـي الـفكر المـغربـي المـعاصـر” يـعد جهـدا عـلميا مـتميزا، وقـراءتـه لـفلسفة ابـن رشـد عـند مـفكري المـغاربـة 
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تــحفز الــباحــثين الشــباب فــي مــواصــلة قــراءتــهم الــفلسفية لأفــكار ورؤى الــرعــيل الأول مــن الــفلاســفة  الــذيــن 

خــــدمــــوا الإنــــسانــــية جــــمعاء لــــيس فــــي الــــبحث الــــفلسفي الــــنظري بــــل أيــــضا بــــالــــجانــــب الــــعلمي الــــتطبيقي، 

فــفضلهم مــشهود عــلى مــختلف الأصــعدة الــعلمية، ومــن بــاب الــعرفــان لــهم لابــد مــن ان نــذكــر قــرائــنا ولــو فــقط  

باسماء بعضهم :

 الــخوارزمــي ،الــكندي، الــبتانــي، الــفارابــي ، ابــن ســينا،الــغزالــي،ابــن مــسكويــه، الــرازي، ابــن بــاجــه، ابــن خــلدون، 

ابن طفيل ، ابن رشد، ابن سبعين ، ابن الهيثم ، البيروني، اابن النفيس، ثابت ابن قره، وغيرهم الكثير.

وأخيرا فان كتاب الدكتور عبد النبي  الحري هو كتاب يستحق القراءة ، ويسد فراغا في مكتبتنا العربية.


